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   :ملخص
مـن خـلال فحـص      الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع القياس المحاسبي البيئي في مؤسسات الإسمنت العموميـة  هدفت 

المجموعة الدفترية والسياسات المحاسبية ومدونة الحسابات لهذه المؤسسات، وقد خلصت الدراسة إلى أنه على الرغم مـن عـدم   
تطبيق هذا الفرع لديها، وأن أغلب هذه المقومات اللازمة لالمقومات البيئية إلا أنها تمتلك العديد من  تطبيق هذه المؤسسات للمحاسبة

  . إطار تبني نظم الإدارة البيئيةفي فيها تتوافر 
مراجعـة التشـريعات   وفي ضوء النتائج المتوصل إليها قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات من ضـمنها، ضـرورة   

في  للمهن المحاسبية المنظمة الهيئاتالمحاسبية لدراسة إمكانية إدماج متطلبات القياس والإفصاح المحاسبي البيئي فيها، وأن على 
بـرامج   لجزائر العمل على تطوير ونشر إصدارات في مجال المحاسبة والإفصاح عن الأداء البيئي ومراجعته، وتخطيط وتنفيـذ ا

  . لدورات تكوينية للمهنيين في هذا المجال

  .مؤسسات الإسمنت  القياس المحاسبي البيئي، المحاسبة المالية البيئية، حسابات الأداء البيئي، النظام المحاسبي،: الكلمات المفتاحية
Abstract: 

   The study aims at analyzing and evaluating the reality of environmental accounting 
measurement in public cement enterprises by examining the accounting books and records, accounting 
policies and chart of accounts of these enterprises. The study concluded that despite the non 
application of these enterprises of environmental accounting but they have many of the requirements 
necessary for the application of this branch, and that most of these requirements are available in the 
context of the environmental management systems implementation.  

In light of the findings the study provides a number of recommendations, including the need of 
revising the accounting legislations to study the possibility of integrating the environmental 
measurement and disclosure requirements, and the regulators of accounting professions in Algeria 
must plan programs of training sessions for professionals in this field.  

Keywords: environmental accounting measurement, environmental financial accounting, 
environmental performance accounts, accounting system, cement enterprises.  

  
  

  :تمهيد
مختلـف  مع بداية العقد الأخير من القرن الماضي تزايد الاهتمام بقضايا المحافظة على البيئـة وحمايتهـا مـن    

الملوثات التي تؤدي إلى الإضرار بها، وبخاصة مع ظهور المشكلات البيئية وتفاقمها في الدول الصناعية والنامية علـى  
بالنظر لما تسهم به المؤسسات من دور في تفاقم هذه المشكلات ظهرت دعوات تنادي بأهميـة وضـرورة   و. حد سواء
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الأنشطة عن  المحاسبة بكيفية الاهتمام تزايدتجاه لاومع تنامي هذا ا. البيئيةتفهم المؤسسات المختلفة واعترافها بمسؤوليتها 
   .وتطويرها على البيئة الحفاظ مع يتلاءم للمؤسسات بما والتأثيرات البيئية

هذه الضغوط أدى ذلك إلى وضع المحاسبة كعلم ومهنة أمام تحدي استيعاب المتغيرات البيئيـة المحيطـة   مع و
بالمؤسسة، والعمل على وضع أسس لتلبية احتياجات الأطراف المحيطة بالمؤسسة من البيانات والمعلومات التي تفصـح  

وقد ترتب على ذلك ظهور المحاسبة . ؤولية البيئيةداء البيئي والعمل على تصميم أنظمة للمحاسبة عن المسالأعن طبيعة 
التي تـزداد   ،في الفكر المحاسبي والتطبيق العملي كأداة للقياس المحاسبي والإفصاح عن الأداء البيئي للمؤسساتالبيئية 

أهميتها بالنسبة للمؤسسات الصناعية بصفة عامة، ومؤسسات صناعة الإسمنت بصفة خاصة على اعتبـار أنهـا مـن    
وعليه، تأتي هذه الدراسة بهدف تحليل وتقييم واقع القياس المحاسبي البيئي في مؤسسـات   .ناعات الأكثر تلويثا للبيئةالص

  :وتتضمن الدراسة مناقشة النقاط اللآتية. الإسمنت العمومية في الجزائر
  المحاسبة التقليدية ومشكلات القياس المحاسبي البيئي؛ -
  وأساسيات تطبيقها؛مفهوم المحاسبة البيئية  -
  .تقييم واقع القياس المحاسبي البيئي في المؤسسات العمومية لصناعة الإسمنت -

  :المحاسبة التقليدية ومشكلات القياس المحاسبي البيئي -1
تُعاني المحاسبة التقليدية من أوجه قصور عديدة تجعلها غير ملائمة لقياس الأداء البيئي للمؤسسة فهي لم تُصـمم  

وبتركيزها على القيـاس  . بل لقياس الأداء الاقتصادي، لذلك فهي لا ترصد انعكاسات أنشطة المشروع على البيئةلقياسه 
وتبقى المبـادلات   ،تقيس فقط مبادلات وتفاعلات المشروع مع البيئة التي يمكن رصدها وقياسها كمياًفإنها الكمي النقدي 

وباعتمادها على نظام القيد المزدوج الذي مـن المفتـرض أن    .)1(لجةالأخرى التي لا تحمل قيم نقدية مستثناة من المعا
والمرتبطة بالمبـادلات ذات   ،يعمل على تسجيل التدفقات الحالية أو المستقبلية للموارد التي يمكن قياسها بطريقة موثوقة

إذ أن بعض الأحداث الخاصة التي لم تستهلك أيـة مـوارد    .رصد المبادلات ذات الجانب الواحدتبذلك لا  االجانبين فإنه
التـي  ) Externalities ) للمؤسسة أو التي لم ينجر عنها ظهور أي مطلوبات قانونية أو تعاقدية كما في حالة الخارجيات

 ـ ،)التي يمكن قياسها من الناحية النظرية بطرق متنوعـة (تكاليفها تفرض على أطراف خارجية عن المؤسسة  ن لا ولك
  . )2(يقابلها أية تدفقات خارجة أو استهلاك للموارد من قبل المؤسسة

أنها تهتم بقياس الموارد المالية للمؤسسة، وكان لا بد من إيجـاد طـرق    أيضاًكما يؤخذ على المحاسبة التقليدية  
مراقبة الضرر البيئي الناتج عن ستهلاك مواد التصنيع الأولية، اذلك من خلال مراقبة . لقياس الموارد البيئية المستخدمة

بالإضافة إلى الصعوبات المرتبطـة بقيـاس   . وكذلك مراقبة عمليات التخلص من النفايات ،مزاولة الأنشطة الاقتصادية
وغالبا ما تُنتقد المحاسبة التقليدية علـى    .)3(استهلاك الموارد البيئية بمقياس مادي التي تحد من إمكانية معالجته محاسبياً

عدم قدرتها على معالجة الالتزامات البيئية بالشكل الصحيح والوقت المثالي، إذ أنها تهتم فقط بمعالجة الالتزامـات   أساس
فضلاً عن تجاهلها للعديد من التكاليف البيئية التـي يتحملهـا المجتمـع     ،الطارئة منها وتلك المترتبة عن التلوث البيئي

  )4(:وهناك عدة أسباب لذلك منها .سةوالمترتبة عن العمليات الاقتصادية للمؤس

 الصعوبة التي يواجهها إعداد التقارير البيئية عند تحديد مقياس كمي للتكاليف البيئية؛ -



  2016 جوان / 04عدد  – للتنمية الإقتصادية المجلة الجزائرية______ ___________________________________________________________________________________________    
 

59 

 مشكلة القياس المحاسبي لآثار الأنشطة الاقتصادية على البيئة الطبيعية بشكل نقدي؛  -

أن فرضية الوحدة الاقتصادية يقوم على أساس أي حدث أو عملية لا تؤثر بشكل مباشر على المؤسسة الاقتصـادية    -
 يجب تجاهلها من الناحية المحاسبية؛ 

عتراف عن أي أثر الذي يقـع علـى المـوارد التـي تسـيطر عليهـا المؤسسـة        لاتعريف المصروف يستبعد ا  -
 .إلا في حالة حدوث غرامات أو مبالغ نقدية صادرة للمؤسسة الاقتصادية) مثلا البيئية الطبيعية(الاقتصادية

رتباطاً بالفكرة االمحاسبة خلال النصف الأول من القرن العشرين اهتمت بمفهوم الملكية إضافة إلى ما سبق، إن 
تركيز إهتمام المحاسبة  التي تُؤكد أن المعيار الأساسي لأداء المؤسسة هو الكفاءة الاقتصادية، وقد ترتب على هذه الفكر

وفي المراحل اللاحقة من التطور تحول اهتمام المحاسـبة إلـى   . على نتائج القياس والإفصاح التي تحقق مصالح الملاك
مفهوم الوحدة المحاسبية تماشياً مع الفكرة التي إعتبرت الملاك أحد أصحاب المصالح في المؤسسـة، ومـن ثـم فـإن     

وبالرغم من وجود الربح كهدف للمؤسسـة إلا أن  . توازن بين أصحاب المصالح المختلفةمسؤولية الإدارة هي تحقيق ال
تجاه جميع الذين يتأثرون بنشـاطها،  اتحقيق هذا الهدف تحكمه قيود يفرضها عليه المجتمع تتمثل في مسؤولية المؤسسة 

البيئية ولجعل الوظيفـة المحاسـبية   ومنها تلك المفروضة على المؤسسات الهادفة إلى قيام المؤسسات بتحمل مسؤوليتها 
توفر معلومات خاصة بالتأثيرات البيئية، وأن تستوعب ضمن نطاقها متغيرات المسؤولية البيئية لعـدم خضـوع هـذه    

  .)5(المتغيرات للأساليب والإجراءات المحاسبية السابقة
أصـبح ضـرورة حتميـة، إذ أن    ومن ثم فإن توسيع نطاق الوظيفة المحاسبية ليشمل معالجة المعلومات البيئية  

الكثير من المعلومات الخاصة بالأنشطة البيئية ذات طبيعة كمية مالية وتؤثر تأثيراً جوهرياً علـى أصـول المؤسسـة،    
تجاه السائد حاليـاً هـو   لاختصاص المحاسبين خاصة أن ااومن . )6(نفقاتها والتزاماتها ومن ثم فهي من أعمال المحاسبة

ف المحافظة على البيئة بدلا من تحميلها على المجتمع، وبالتالي يتم معالجة البيانـات المرتبطـة   تحميل المؤسسات تكالي
ما أن توفير المعلومات المطلوبة للتقرير عن التكاليف والالتزامات البيئيـة  ك. بالأداء البيئي من خلال الوظيفة المحاسبية

، ويؤدي إلى إضفاء الثقـة فـي   )7(محاسبية والقوائم الماليةوتضمينها في الحسابات والقوائم يزيد من جدوى السجلات ال
 .)8(البيانات المحاسبية إضافة إلى تلبية حاجات المجتمع من المعلومات الخاصة بالأنشطة البيئية

 : مفهوم المحاسبة البيئية وأساسيات تطبيقها -2

بالقياس المحاسبي للأداء البيئـي والإفصـاح   البيئية من المنظور المالي المحاسبة تهتم  :مفهوم المحاسبة البيئية -2-1
البيئية من زوايـا مختلفـة، فمـن حيـث     المالية ولقد تناول الباحثون والكتاب مفهوم المحاسبة  ،عنه في القوائم المالية

ة يـتم خلالهـا   امتداد للمحاسبة المالي" عرفت المحاسبة المالية البيئية بأنها المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية البيئية 
بحيث تتضمن هذه القوائم بيانات ومعلومات للآثار البيئية لمساعدة  ،إعداد القوائم المالية وفق المعايير والأسس المحاسبية

إلا أن هذا التعريف قد ركـز علـى المعلومـات    . )9("المستفيدين من هذه القوائم كالمستثمرين والدائنين وحملة الأسهم 
 . وأهمل المعلومات الأخرى المرتبطة بالأداء البيئي للمؤسسة كالإجراءات البيئية ،ئية فقطالمتعلقة بالآثار البي

نطاق المحاسبة المالية البيئيـة فـي    IFACتحاد الدولي للمحاسبين لاوبالتركيز على عناصرها حصر خبراء ا  
عملية تضمين التقارير الماليـة  " تعريفها بأنها اهتمامها بالمعلومات المتعلقة بالإيرادات والنفقات والالتزامات البيئية، فتم 
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ستثمارات المرتبطة بالبيئة، الالتزامات البيئية وغيرهـا مـن   لابمعلومات متعلقة بالبيئة كالإيرادات والنفقات المتصلة با
ل البيئيـة  وفي تعريف آخر تم توسيع نطاق التطبيق ليشمل الأصو .)10("النفقات الهامة ذات الصلة بأداء المنظمة البيئي 

التعامل مع الموضوعات البيئية من تكاليف، أصول والتزامات ضمن التقـارير  " وأغفل الإيرادات البيئية، فأعتبرت أنها 
السـابقة   اريفوما يميز هذا التعريف عن التع .)11() "مساءلة الأطراف ذات العلاقة( ضمن التقرير البيئي) أو(المالية و

المعلومات البيئية الذي يمكن أن يتم ضمن التقارير المالية أو في تقارير بيئية مستقلة  هو تطرقه إلى كيفية الإفصاح عن
  . أو من خلال كليهما

فـرع مـن فـروع     بناء على ما سبق، يمكن أن نصل إلى أن المحاسبة البيئية كامتداد للمحاسبة المالية هـي   
ات المتعلقة بأنشطة وإجراءات المؤسسة ذات التـأثير  المحاسبة الذي يشتمل على أساليب القياس والإفصاح عن المعلوم

البيئي في التقارير المالية أو تقارير مستقلة، وأن القياس والإفصاح في إطارها يشمل التكاليف البيئيـة بالإضـافة إلـى    
ف الداخليـة  وهي تهدف إلى تزويد الأطرا .المنافع والالتزامات البيئية عناصر أخرى متعلقة بالأنشطة البيئية كالأصول،

  . وفئات المحيط الخارجي للمؤسسة بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات ومراقبة الأداء البيئي للمؤسسة وتقييمه

كأي نظام محاسبي يتطلب تشغيله أولاً المرور بمرحلـة   البيئيةإن المحاسبة  :البيئيةأساسيات تطبيق المحاسبة  -2-2
تصميم وتوطين النظام، الذي يحتاج بدوره إلى توافر مجموعة من المتطلبات الضـرورية اللازمـة لإنجـاز مراحـل     

  .وإجراءات تطبيقه بإتباع منهج محدد

ولت مراحل توطين نظام المحاسبة أشارت إحدى الدراسات التي تنا :البيئيةمراحل ومتطلبات تطبيق المحاسبة  2-2-1
إلى أن المؤسسة التي تريد تبني وتوطين هذا النظام المحاسبي عليها إتباع مجموعة من الخطوات، تبدأ بالحصول البيئية 

تحديد حدود النظام الذي سيتم توطينه؛ تجميع فريق العمل مـن  : أولاً على موافقة ودعم الإدارة العليا ومن ثم القيام بـ
ين لمراجعة الأنظمة المحاسبية القائمة؛ إصدار مقترحات مرتبطة ببدائل لتعديل النظام المحاسبي الموجود؛ اختبـار  المحلل

وإدماجـه فـي الأنشـطة     ةوبعد تحديد الأسلوب المناسب لتوطين نظام المحاسبة البيئي. ةالنظام المقترح للمحاسبة البيئي
ضايا المتعلقة بالبيئة التي تريد المؤسسة قياسها من خـلال هـذا النظـام،    التعريف بأهم الق مراعاة أن يتم اليومية يجب 

افة إلى الاعتبـارات  ضبالإ .)12(تحديد المعلومات الملائمة الضرورية لذلك، تحديد الأنظمة الكفيلة بجمع تلك المعلومات
يجب أن يتم بمراعاة أن يتم تشكيل فريق العمـل   ةالسابقة، من المهم الإشارة إلى أن توطين وتطبيق نظام المحاسبة البيئي

نتقاء مـوظفين يمتلكـون المعرفـة والمهـارات اللازمـة لفهـم       اعبر  ةالمكلف بتصميم وتطبيق نظام المحاسبة البيئي
خصوصيات العمل المحاسبي البيئي، على أن يتضمن الفريق ممثلين عن كافة الإدارات المعنية بالأداء البيئي والمحاسبة 

، ذلك بأن يتكون الفريق بشكل أساسي من ممثلين عن إدارتي المالية والمحاسبة، الإدارة البيئيـة وإدارة المخـاطر   عنه
  . بالمؤسسة

يجب أن يمتد ليتكامل مع فروع المحاسبة الأخرى لإصدار مختلف التقارير التي  ةوإن عمل نظام المحاسبة البيئي
وأن يتم إخضاع النظام المطبـق لمراجعـات دوريـة للتأكـد مـن      . رجهاتخاذ القرار داخل المؤسسة وخااتدعم عملية 

استمرارية فعاليته ومدى ملاءمته لأية تغيرات مستقبلية، وبخاصة تلك المتعلقة بالقضايا البيئية التي تواجهها المؤسسـة  
الأداء البيئـي للمؤسسـة   كما يجب مراعاة أن يتم هيكلة نظام المحاسبة والتقرير عن   .وإدخال التعديلات اللازمة عليه

بالشكل الذي يتيح استيعابه لأية تعديلات خاصة بنظم القياس وأبعاد التحاليل، وأن يتم تصميمه ليسمح بالمقارنة والتقيـيم  
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مع المؤسسات المماثلـة، إضـافة إلـى     أو) من حيث الفروع، أو عبر الزمن على سبيل المثال(الأداء الفردي للمؤسسة 
  . )13(ر والمواصفات الصادرة عن الجهات الرسمية وغيرهاالرجوع إلى المعايي

م مع ءيتلامحاسبي هناك متطلبات عديدة من الواجب توافرها لتطبيق نظام  :متطلبات تطبيق المحاسبة البيئية 2-2-2
  :خصوصيات المعلومات البيئية، يمكن تلخيصها كالآتي

توفير حد أدنى من القواعد التي تُلائم طبيعة النظـام المحاسـبي   عن طريق : استحداث قواعد للنظام المحاسبي البيئي –أ
  ) 14(:الذي يقوم بإنتاج مخرجات لأغراض بيئية وليس إقتصادية فحسب، ومنها

 مة للغرض البيئي بتوخي البساطة والدقة والوضوح؛ءالملا -

ومن وقـت لآخـر فـي     الإفصاح عن الأنشطة البيئية للمؤسسة الاقتصادية كافة، التي تختلف من مؤسسة لأخرى -
 المؤسسة نفسها؛

توحيد الممارسة البيئية في المؤسسات المماثلة، أي ضرورة تماثل إجراءات المحاسبة وأسلوبها بـين المؤسسـات    -
 ـ يمكـن   ىالمتشابهة، التي تتفق في طبيعة النشاط أو المورد الطبيعي والمواد الخام التي يتم التعامل بها، وذلك حت

 ا؛إجراء المقارنة بينهم

الخارجي، إذ تظهر البيانات المختلفة لمجالات المساهمات المعبرة عن الأنشطة البيئيـة  تدقيق قابلية القوائم المالية لل -
الخارجي حتى يمكن توثيق الصلة بين المؤسسة والبيئة عن طريـق  تدقيق للمؤسسة بصورة مقبولة علمياً، لإجراء ال

 .القوائم

إذ يتوجب إستحداث معايير تُلائم إعداد القوائم البيئية، وبخاصة في حالة : سبي البيئياستحداث معايير للتقدير المحا -ب
ولعل ذلك يساهم في الاهتمام بنوعية البيانات التي تشملها القوائم البيئية، ويسـاهم   .نفصالها عن القوائم المالية التقليديةا

تجاهات لاوهناك العديد من ا. هومة من جانب مستخدميهافي إظهار القوائم المالية بشكل ملائم، حتى تكون مقبولة ومف
أن يتم إلحاق نظام المحاسبة البيئيـة والبيانـات    :التي تناولت موضوع الإفصاح عن البيانات المحاسبية البيئية وأهمها

لا يتم الإكتفاء  المحاسبية البيئية بالنظام التقليدي للمحاسبة المالية؛ أن يكون هناك نظام محاسبي بيئي مستقل وذلك حتى
 .بالملاحظات والإيضاحات الملحقة بالبيانات المنشورة

 ،تتمثل حسابات إقتصاديات الأداء البيئي وأصوله والتزاماته في حسابات تاريخيـة : إستحداث حسابات الأداء البيئي -ج
  :حتمالية نعرضها على النحو الآتياوأخرى 

الإعتراف بها محاسبياً نتيجة أحداث فعلية تأكدت فعلاً في تاريخ القوائم وهي الحسابات التي تم : الحسابات التاريخية -
   )15(:وتتمثل تلك الحسابات فيما يأتي ،المالية

 وتتضمن تلك الحسابات المؤكدة حسابات إيرادات الفوائد على الودائـع  : حسابات دورة الإيراد والمتحصلات النقدية
 .مثل حساب تعويضات بيئية محصلة من الغير، وحساب تبرعات وإعانات بيئية ،لمواجهة الالتزامات البيئية الطارئة

 حساب أصول ثابتـة بيئيـة؛ حسـاب    : تيةلآويمكن أن تضم الحسابات ا ،حسابات دورة النفقات والمدفوعات النقدية
جـور  استثمارات بيئية؛ حساب مصروفات صيانة وإصلاحات عادية لفلاتر تنقية العادم أو للمرشـحات؛ حسـاب أ  

ومرتبات عمال ومهندسي تشغيل معدات تنقية العادم أو المرشحات؛ حساب مصاريف التـدريب البيئـي لمـوظفي    
 .   الشركة



________________________________________________________________________________واقع القياس المحاسبي البيئي في مؤسسات الإسمنت العمومية  

62 

 حساب مخزون مواد تنظيف بيئية؛ حساب مخزون مسـتلزمات ومهمـات   : وتشتمل على ،حسابات دورة المخزون
دم والمخلفات؛ حساب مصاريف شـراء مـواد   مكافحة التلوث؛ حساب مخزون وقود وزيوت معدات فلاتر تنقية العا

 .ومهمات بيئية

 قتناء الأصول الثابتة البيئية؛ حساب قـروض  احساب قروض طويلة الأجل لتمويل : وتتضمن ،حسابات دورة التمويل
 .برهن أصول ثابتة بيئية؛ حساب مصروف فوائد على قروض لتمويل مشروعات مكافحة التلوث

 حساب مكافآت وحوافز لعمال تنظيف  ؛حساب أجور ورواتب بيئية: من أمثلة هذه الحسابات ،حسابات دورة الأجور
  .البيئة

وهي الحسابات التي تحدث نتيجة للإعتراف بالأحداث أو الظروف الطارئة في كل ظرف أو حالة : حتماليةاحسابات  -
كثر من الأحـداث غيـر المؤكـدة فـي     و أألا تتأكد نتيجتها من ربح أو خسارة إلا عند وقوع أو عدم حدوث واحد 

وسوف تتراوح نتيجتها النهائية بأحداث قد  ،فالظرف البيئي الطارئ هو حالة قائمة في تاريخ القوائم المالية. المستقبل
  )16(:حتمالية أو الطارئةلاتقع أو لا تقع في المستقبل، من أمثلة الحسابات ا

  نهائية بها؛القضايا البيئية التي لم يتم إصدار أحكام 

  الالتزامات المحتملة المتعلقة بالأصول التي تم التخلص منها؛ 

 الالتزامات الجوهرية التي يمكن أن تحدث عند بيع أو التخلص من أصل أو موقع معين؛ 

 تأثير تكاليف المعالجة المتوقعة على تحديد صافي القيمة الممكن تحقيقها للأصول المعروضة للبيع. 

  :المحاسبي البيئي في المؤسسات العمومية لصناعة الإسمنت تقييم واقع القياس -3
لتقييم واقع القياس المحاسبي البيئي في مؤسسات الإسمنت في الجزائر تم تفحص المجموعة الدفترية والسياسات 

والميزانيـة  المحاسبية ومدونة الحسابات لهذه المؤسسات، وإجراء مقابلات شخصية مع المسؤولين عن إدارتي المالية 
  :  وعلى أساس ذلك  تم التوصل إلى النتائج الآتية. )(والبيئة في مؤسسات الإسمنت العمومية

 ـ  - : غياب سياسات محاسبية مكتوبة وواضحة خاصة بقياس بنود الحسابات المرتبطة بالأداء البيئي، منها المتعلقـة بـ
تكوين مخصصات مواجهة الالتزامات البيئية الطارئة؛ معـايير  تكوين المؤونة المرتبطة بالتكاليف البيئية المستقبلية؛ 

حيث يتم العمل في هذا المجال بالمعايير المحددة في النظام المحاسبي المالي، والتي . رسملة التكاليف البيئية الجارية
 ).البيئية وغير البيئية(تطبق على البنود كافة 

تتضمن سجلات مالية مستقلة خاصة بالأداء البيئي للمؤسسة تحتـوى  المجموعة الدفترية للمؤسسات عينة الدراسة لا  -
في حين تتـوافر  . على كافة المعلومات التي تخص بنود الحسابات المتعلقة بالتكاليف والالتزامات والإيرادات البيئية

بـاء  الكهر(اسـتهلاك الطاقـة   : هذه المؤسسات على سجلات تتضمن معلومات بيئية كمية تخص المجالات الآتيـة 
وسجلات أخرى تحتوي على معلومات بيئيـة وصـفية تتعلـق    . ؛ المياه؛ المواد؛ الانبعاثات الجوية؛ النفايات)والغاز

. بنظام الإدارة البيئية، التي تنتمي إلى مجموعة وثائق نظام الإدارة المندمج للجودة، البيئة، الصحة والسلامة المهنيـة 
 .يل الإجراءات؛ دليل تعليمات العملدليل البيئة؛ دليل العمليات؛ دل: وأهمها

نظام محاسبة التكاليف المطبق لا يقوم على أساس حساب وتحليل التكاليف بالتمييز بين التكاليف البيئية وغير البيئيـة،   -
بل بتصنيف التكاليف بحسب طبيعتها وفق النظام المحاسبي المالي، وبتطبيق طريقة التكاليف الإجمالية التـي تقـوم   
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بما فيها التكاليف البيئية، ومن ثم تحميلها على مراكز التكلفـة  ) التاريخية(وتبويب كافة التكاليف الفعلية  على حصر
  . المتعلقة بها لتحديد سعر التكلفة

فيما يخص مراقبة وإدارة االتكاليف البيئية فإن نظام مراقبة التسيير المطبق لا يتضـمن موازنـة التكـاليف البيئيـة      -
ل موازنة الاستثمار في حماية البيئة فقط كآلية لمراقبة التكاليف البيئية الرأسمالية من خلال المقارنـة  الجارية، ويشم

  .  بين الاستثمارات البيئية المخططة والمنجزة وتحديد الانحرافات، أسبابها وكيفية معالجتها
إليـه المؤسسـات عينـة الدراسـة     شملت مدونة الحسابات الخاصة بالمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر الذي تنتمي  -

تقسيمات لبعض الحسابات الرئيسية تضمنت حسابات فرعية وثانوية تخص الأداء البيئي، والتي تم اسـتحداثها مـن   
  :وتتمثل هذه الحسابات في. )17(دون الخروج عن الإطار المحاسبي للنظام المحاسبي المالي

  ؛ وتتضمندورة المخزونحسابات : 

 جة حساب المواد المستخر(Matière d’extraction) : الجبس، حديد خام، التوفة(Tuffeau) ،الكلـس،  الطين ،
 .مستخرجة أخرى مواد، Laitier، مادة  (Pouzzolane)الرمل، البوزولان

 مازوت وديازل، زيوت وشحوم، غاز مخزن، بنزين، أسيتيلين وأوكسجين: حساب الوقود والزيوت(Acétylène 

& Oxygène)  غاز البترول المميع ،(GPL) ،وقود وزيوت أخرى.  
  حسابات المواد المتبقية(Produits résiduels/Déchets & Rebuts)فضلات الإسـمنت؛ فضـلات   : ، وهي

؛  (Amiante)؛ فضلات الأميونـت (Agrégats)؛ فضلات الحصى والرمل  (Tuffeau)الجبس؛ فضلات التوفة
   .(Béton prêt à l’emploi)فضلات الطوب الجاهز للإستعمال 

 لمواد المسترجعةا اتسابح (Matières de récupérations)اسمنت مسترجع ومواد مسترجعة أخرى: ، هي . 

  دورة النفقاتحسابات:  
 الرمل، البـوزولان، مـادة   ، الكلس، الطين، الجبس، حديد خام، التوفة: حسابات المواد المستخرجة المستهلكة

Laitier ،مستخرجة أخرى؛ مواد 

 مازوت وديازل، زيوت وشـحوم، غـاز مخـزن، بنـزين، أسـيتيلين      : حسابات الوقود والزيوت المستهلكة
 .وقود وزيوت أخرى، (GPL)، غاز البترول المميع  (Acétylène & Oxygène)وأوكسجين

 الكهرباء، الغاز، المياه؛: حسابات الطاقة المستهلكة 

 وق الاستخراج من المقلع، رسم التطهير؛رسم التلوث، رسم على حق: حسابات الرسوم البيئية       
 الكوارث الطبيعية؛ مخاطر بحرية، جوية، برية؛: حسابات أقساط التأمين على المخاطر البيئية 

 ؛ الملكيـة  )االمخزونـات (؛ الكوارث الطبيعية )التثبيتات(الكوارث الطبيعية : حسابات أعباء استثنائية متعلقة بـ
  .لالسابقة للتثبيتات والاستغلا

  دورة الإيرادحسابات:   
 مبيعات المواد المتبقية والمواد المسترجعة، ويتفرع عنه : 

فضلات الإسمنت؛ فضلات الجـبس؛ فضـلات التوفـة؛    : حسابات مبيعات المواد المتبقية، وهي حسابات مبيعات -
     .  فضلات الحصى والرمل؛ فضلات الأميونت؛ فضلات الطوب الجاهز للإستعمال
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 . حسابات مبيعات المواد المسترجعة، وهي حساب مبيعات الإسمنت المسترجع، ومبيعات مواد مسترجعة أخرى -

 حساب تعويضات شركات التأمين عن الكوارث الطبيعية      . 

بعد عرض حسابات التكاليف والالتزامات والإيرادات البيئية السابقة يمكن أن نلاحظ بأنها ترتبط بخمسـة أبعـاد   
ومع ذلك تبقى العديـد مـن العناصـر     .الموارد الطبيعية؛ الطاقة؛ المخلفات؛ التلوث؛ المخاطر البيئية: للأداء البيئي هي

المتعلقة بهذه الأبعاد وبأبعاد أخرى كالتوافق مع القوانين، التأثيرات البيئية والأنشطة المتعلقة بإدارة البيئة لـم تتضـمنها   
  :مدونة الحسابات، من أمثلة ذلك

فلاتر إزالة الغبار التي تعد أهم الأصول الثابتة البيئية في مؤسسات الإسمنت تدرج ضمن تجهيـزات الإنتـاج،    -
 وكذلك مصاريف الصيانة ومخصص الاهتلاك وقطع الغيار واللوازم الخاصة بها؛

ة وإزالـة التلـوث   الإعانات البيئية كتلك التي تتحصل عليها المؤسسات من الهيئات المنظمة للبيئة كصندوق البيئ -
 والمركز الوطني لتكنولوجيا الإنتاج الأكثر نقاء؛

 إيرادات بيع النفايات غير تلك المتعلقة بالمواد الأولية ومخرجات ورشات الإنتاج؛ -

لتأهـيل وإعادة الأماكن إلى حالتها المؤونة التي يتعين على أصحاب تراخيص الاستغلال المنجمي تكوينها سنويا  -
، نجمـي لمفل بالأخطار والاضطرابات والأضرار التي من شأنها أن تظهر بعد انتهاء الترخيص اوالتك ،الأصلية

من رقم الأعمال خارج الرسوم كحـد   2%والتي تحدد نسبتها من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بـ 
 ؛)18(أقصى

 الغرامات التي تترتب على مخالفة النصوص القانونية المنظمة للبيئة،  -

 التعويضات المدفوعة للغير عن الضرر البيئي؛  -

لنظام الإدارة البيئية من قبـل الهيئـة المانحـة      (Audit de surveillance)مصاريف عمليات المراقبة الدورية -
 ،14001لشهادة المطابقة مع مواصفة الأيزو 

 مصاريف الدراسات البيئية؛ -

 يئي، مصاريف تنظيم أنشطة الإعلام والتحسيس في المجال الب -

 مصاريف تكوين الموظفين في مجال البيئة؛  -

  :الخلاصة
يمكن أن نخلص إلى أن هذه المؤسسات  بعد تقييم واقع القياس المحاسبي البيئي في مؤسسات الإسمنت العمومية 

تطبيق هذا الفرع من المحاسـبة  اللازمة لالمقومات البيئية إلا أنها تمتلك العديد من  على الرغم من عدم تطبيقها للمحاسبة
إنشائها لقسم يهتم بشؤون البيئة في المؤسسة، وتكوين مدققين داخليين في هذا المجال؛ امتلاكها : لديها، من هذه المقومات

لسجلات تحتوي على معلومات كمية عن الأداء البيئي للمؤسسة تتعلق  بالانبعاثات الجوية، المخلفات، استهلاك الطاقـة  
؛ اعتمادها على موازنة الاستثمار في حماية البيئة لمراقبة النفقات البيئية الرأسمالية؛ إستحداثها لمجموعة مـن  والموارد

الموارد؛ الطاقة؛ المخلفات؛ التلوث؛ المخـاطر  : الحسابات الفرعية المتعلقة بالأداء البيئي للمؤسسة ترتبط بالأبعاد الآتية
 . ر في المؤسسات المدروسة في إطار تبنيها لنظم الإدارة البيئيةوأن أغلب هذه المقومات تتواف .البيئية

  :وفي ضوء النتائج المتوصل إليها توصي الدراسة بما يأتي
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  . مراجعة التشريعات المحاسبية لدراسة إمكانية إدماج متطلبات القياس والإفصاح المحاسبي البيئي فيها -
لتنظيمية الخاصة بمهنة محافظ الحسـابات لتتضـمن متطلبـات    العمل على مراجعة وتطوير النصوص القانونية وا -

  .مراجعة الأداء البيئي
في الجزائر المساهمة في تطوير ونشر إصـدارات فـي مجـال المحاسـبة      للمهن المحاسبية المنظمة الهيئات على -

. نيين في هذا المجالبرامج لدورات تكوينية للمه والإفصاح عن الأداء البيئي ومراجعته، والعمل على تخطيط وتنفيذ
 المقـررات  ضـمن للمحاسبة عن الأداء البيئي ومراجعته  مناهج لإدراجالهيئات التعليمية والأكاديمية  مع التنسيقو

 .  الدراسية

توجيه جهودها نحو العمـل  المحاسبة البيئية المهتمة بمجال على المستوى الدولي يستوجب على الهيئات والمنظمات  -
  .     ومراجعته عن الأداء البيئي للمؤسساتالإفصاح قياس والعلى توحيد إجراءات ومتطلبات 

، الموضوع هذا بأهمية المختلفة المجتمع فئات لدى زيادة الوعي بهدف وذلكالبيئية  بالمحاسبة للتعريف مؤتمراتعقد  -
 .ةوحث المؤسسات على تطبيق هذا الفرع من المحاسب

 : بالاهتمام على الخصوص بـ الموضوع هذا حول دراساتالمزيد من ال إجراء -

   مشكلات التطبيق العملي للقياس المحاسبي البيئي . 

 إدماج البعد البيئي  خلال منالقياس والإفصاح المحاسبي البيئي،  يلائم كلالمالي بش المحاسبي لنظامتطوير ا
ضمن الإطار التصوري للمحاسبة المالية ومعايير وقواعد المحاسبة والتقييم، وإعادة النظـر فـي مدونـة    

 .الأداء البيئي حسابات تتضمن لكيالحسابات 
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